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5 بر اک ات 
۳ ی قاری 9 


أ 


نسأل الله تعالى خسن الخاتمة 

الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل» 
وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل» وأفاض عليهم النعمة» 
وكتب على نفسه ال رحمة» وضمّن الكتاب الذي كتبه» أن 
رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام» فعمهم 
بالدعوة حجة منه عليهم وعدلاء وخص بالهداية 
وال فق مق تاه تما ماو فاد فيل عله و 
وهو الحكيم الخبير» وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم. 

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 


عبده وابن عبده وابن أمته» ومن لا غنى به طرفة عين عن 


أ دراي عق) 7ص 


فضله و رحمته. ولا مطمح له في الفوز بالجنة والنجاة من 
النار» إلا بعفوه ومغفرته. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. 
أرسله رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» ومحجَّة للسالكين» 
وحجة عل العباد أحمعين» وقد ترك أمته على الواضحة 
الغراء والمحجة البیضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره 
إلى جنات النعیم» وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط 
ا لجحيم» ليهلك من هلك عن بينة ويجيي من حيي عن 
عباده المؤمنين عليه كا وحد الله بل وعرفنا به ودعا 
إليه» وسلم تسليًا. 

ثم آما بعد؛ 

فهذه مقدمة رسالتى (45 اكرات 25)) أرجو من 


الله ی أن تکون طوق نجاة» وسفينة نوح لمن غرق في 
الإلحاد أو کاد» أو كان فريسة لمواقع الحادية مشبوهة» أو 


DE‏ هه دراي مه 


كتب موتورة ليس فيها خيرء نما هي شم ناقع وضع في 
غلافٍ لامع» فأغتر به بعض آبنائنا أو بناتناء ظنوا أنه دواء 
نافع لا يعيشه كثير من حرم من آسرة صالحة متدينة» أو 
ابتل بأصدقاء سوء زينوا له الباطل» وظنه حقا» وزخرفوا 
له الکفر فظنه مدنية لا همجية» أسأل الله تعالی أن بهديني 
وإياهم سواء السبيل» وأن يمن علینا جميعًا باسباب اداية 
والرشاد من آدران الإلحاد. 

آحذر الشباب والفتیات من هذا الستنقع الخبيث 
مستنقع الا حاد؛ وأقول لهم: احذروا من العلمانية 
والليبرالية فإنها قنوات عفنة تصب في هذا الستنقع الاسن 

فالعليانية هي اللا دينية» أو الحياة بعيدًا عن الدين» 
والليبرالية أضل سبیلا فهي الكفر بالدين والقيم 
والأخلاق» وهى عبادة ا هوى. فهذه المذاهمب الباطلة 
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والأفكار النحرفة تصل بمن سلك سبیلها في نهاية الطاف 
إلى الا اد وهو انکار وجود الله عَرَجَجَرَّ واعتقاد أن الکون 
وجد صدفة بلا موجد أو أنه آوجد نفسه فهو الخالق 
والخلوق ولو قلت نلملحد: البیت الذي تسکنه م یبن 
أحد» وإنما جد صدفت أو أوجد نفسه لاعتبر من قال له 
ذلك منونا؛ لأن هذا الکلام لا يقوله عاقل فكب فکیف راج 
ا کیب ای اس باب 
أمواج» والس)ء بیا فيها من سحاب وأبراج» و جد صدفت 
أو هي التي خلقت نفسها. 

إن راجت هذه البضاعة الكاسدة الفاسدة في بلاد 
الکفر؛ لأنهم ليسواعلى شيء. فم صدقت اليهود في شيء 
إلا في قوها: # ليست التَصرَ على شَىْءِ € [البقرة:١1]»‏ 
وما صدق التصارى في شيء إلا في قولهم: یسب 
هید کل کم و € [البقرة:۱۱۳]» فان راجت فيهم هذه 
التجارة الباثرة فکیف تروج في بلاد المسلمين الذین آتم 


الله یل عليهم النعمة بكمال التشريع على قلب نبينا حمد 
نوس فنزل عليه بعرفة يوم عرفة في حجة الوداع: 
اوم الت کم ديك وَأَمَمْتُ عَم نعمت وَرَضِيتٌ 
کک سکم د دیا € [الائدة:۳]. 

أخاطب هذه الرسالة اغا اكرات حت)» الفطرة 
السليمة التي خلقها الله عَربَنٌ مقرة بتوحيد الله عَرَبَلَ 
وتظهر هذه الفطرة عند الشدائد. فإذا تعرض العبد 
لشيء خارج عن طاقته وعن الأسباب الأرضية فإنه يجد 
في ذاته ما يدفعه إلى دعاء الله عََِجَلََ وانتظار الخير منه کا 
أن المش ركون يدعون الله عل خلصین له الدین إذا ركبوا 
في الفلك» وأتت ريح عاصفة آوشکوا بها على افلاك 
وأخاطب ببذه الرسالة أيضًا هناهد هه عقول 
الشباب والفتیات. فان الإلحاد هو فساد الفطرة والعقول؛ 
لأن العدم لا يفعل شيئًا وأذكر هذه الآيات الكريمات 
التي تنسف بنيان الإلحاد. وتقلعه من جذوره» وهي قوله 


کي 5 7ص 


تعالی: ‏ آم لو ینحنم هم كشوت (*۳) آم لوا 
سوب والرش بل لین © [الطور]. 

وأخاطب هذه الرسالة 94دک 85)) حسش 
القاری. فأقول له بالتأكيد قد وقعت في وقت من أوقات 
عمرك في شدة ودعوت الله عَرَيجَلَّ واستجاب الله یل لك. 
آلا يدل ذلك على وجود الله عَيَبَنَّه وعلى رحمته وكرمه؟ 

وقد قدمت بين يدي أدلة وجود الله عَيَيَجَلّ مقدمتين: 
الأولى: في بيان نعمة الایمان أسأل الله عل أن لايحرمنا من 
هذه النعمة التي تؤهل العبد لحياة طيبة في الدنياء وسعادة 
أبدية سرمدية في الآخرة» وأقول لمن يريد أن یسلك طريق 
الإالحاد فكر ألف مرة قبل أن تسلك هذا الطريق؛ لأنك 
تحكم على نفسك بالاعدام» ويا ليت هذا الحكم يحرمك 
من الحياة الدنيا وحدهاء ولكنه إعدام وحرمان من سعادة 
الدنيا والآخرة» نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله 


من الخزي والندامة. 


(a هه لاله زين‎ DE 


والمقدمة الثانية: في بیان الایمان بالغيب؛ لأن أساس 
الا اد وعموده هو الكفر بالغيب» مع أنه يؤمن بالكثير 
من الغيب» ولو أعلن كفره بكل الفیب: لأضحك عليه 
العقلاء؛ لآنه یمن بالجاذبية الأرضية وهي لا تقع تحت 
احواس» ويؤمن بوجود مئات من البلاد وم يرهاء ويؤمن 
بوجود الجراثيم والفیروسات ول تقع تحت حواسه» 
فل اذا یمن ببعض الغیب ویکفر بالبعض الا خر مع أن 
ما دعاه للإيمان به موجود ني غيره من الغیب من الاثاره 
وتواتر الأخبار. 

وقد ختمت هذه الرسالة المباركة گر ه)» 
بالرد على الشبهتین الرئیسیتین؛ وهما: القول بأن الکون 
خلق صدفة» أو خلقته الطبيعة. 


كما آهیب بالشباب السلم والفتیات السلیات تعلم 
العقيدة الإسلامية؛ فالعلم النافع يحرس الوّمن من الوقوع 
في الشبهات والشهوات. 


اهر زر Ê‏ ><( ۲ص 


۱ نعم ةالإيمان 


وتو مرت وت 
YF‏ 


الإيهان نعمة من الله عَيَبَبَلَه تمنن باعل عباده 

۳ روه م رسو م 6و و ر مر 

المؤمنين فقال تعالى: 9# یمتون عليكک آن آسلموا قل لاتمنواعل 
ے مقس مهو ره رہ چے مر لو ج رز ۵ رو م ېږ 

امک بلا يمن ملک أن هد کر للایکن إن كتوصو 4 


[احجرات: ۱۷ : 


كما تمنن الله عَرَجَلَ على المؤمنين بأنه عَرَتجَلٌ حبب 
إليهم الإيمان» وزينه في قلوبهم» فقال تعالى: ولاه 
حب لک آایکن وی فى ويك وکرہ کنر ولو 


3 


ا کیک هُمُ دوت € [الحجرات:۷]» فحبٌ 
المؤمن للإيهان» وأسباب الایمان وأهل الإيهان» نعمة من 
الكريم النان نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمه» وأن 
يرزقنا شکر هذه النعم» فالشكر قيد النعم» ومستوجب 
الؤيسده قال تعالی: كن كسك فز ارد کک وکین 


موه د سم 


حکفرم ان دیدید € [إبراهيم: ۷]. 


0 


(a هه دراي‎ DE 


فمن حرم من هذه النعمة العظيمة» فلا يلومن إلا 
نفسه؛ لأنه بذلك يحرم من الحياة الطيبة في الدنياء والسعادة 
الأبدية السرمدية فإن السعادة في الدنيا والآخرة وقف على 
أهل الإيهان والعمل الصالح. 

قال تصال: « مَنْعَيِلَ مک ین تک رازآ وف 


صا 


4 
ج ا میاه مسر کم ا وہ د ےھ کج ام 
مؤمن فلنحيينه: حيوة طبه ولنجزنهر جرهم بِأحْسَنِ ما 


ر ره سرح مرو م 


کگ انوا يَعَمَلُونَ © [النحل:۹۷]. 
والایان شرط لقبول الاعمال الصالحة والانتفاع بها 
في الآخرة» ونعم الله عل علينا أكثر من أن تحص قال 
تعالى: # وَإن دوا شمه لا خصوها € [انسل:۱۸] 
فالعباد عاجزون عن إحصاء نعم الله عمل عليهم فضلا 
عن شكر هذه النعم» وک آشرت آنفا فان نعمة الایمان 
هي أعظم هذه النعم؛ لأنه بالاییان يعيش العبد حياة 
طيبة في الدنيا که وه َيه 4 [النحل: ۰۲۹۷ 
تن برد آله أن يَهَدِيَهُ یت صد لتر > 


۳ 
دوخ رز 2 


5 6۶ م سيره 31 مج وىة 
[الانعام:۰]۱۲۵ 00 الزين ام وتطمِينْ قلوبهم بذکر الله 
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2 
۹ نی 


. م رود 
آلا بزکر اله تطمَن الْقَلُوبُ [الرعد:۲۸]» وبالایان 


آیضا یسعد العبد في جنة الله عَرَبَلَ سعادة آبدية سر مدية» 
وقد حکی لنا العُنّاد والزهّاد عن حياتهم الطيبة بالایمان في 
الدنياء فقال بعضهم: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه من نعمة» لجالدونا عليها بالسیوف» وقال بعضهم: 
«والله إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربًا»» وقال 
بعضهم: «والله إنه لتَمُرٌ بي أوقات أقول: إن كان آهل الجنة 
کا نحن فیه والله إنهم لفي عيش طیب». 

وقال شيخ الإسلام: «إن نیالنا جنة من لم يدخلها 
لن يدخل جنة الآخرة». 

أقول لكل مُلحد: هل وجدت سعادة؟ هل اطمأن 
قلبك بالكفر؟ أم وجدت الشقاء والضنك الذي آخبر الله 
عل عنه» فقال: « وم نم عن وُصكرى ن له مه 
تک ور نوم میم اق EEE‏ 


DE‏ هه اوري مها 


أقول لكل ملحد حائر بائر: لئن آخبر أئمة الاسلام 
عن السعادة التي وجدوها في قلومهم مع الإيمان والعمل 
الصالح» فقد آخبر كذلك أئمة الإلحاد والفکر الوجودي عا 
وجدوه من ضنك وشقاء وان كنت لا تعلم ما قالوه لأنك 
حديث عهد بالإلحاد فسوف أسوق لك شيئًا من ذلك. 


کڪ يقول كامي: «ينبغي ألا نؤمن بشيء في هذا العام 
سوى الخمر» إن صيحته هي: الوت للعالم» حطموا کل شيء» 
يجب أن نلغي كل شيء الإلقاء والإطاحة هو إنجيلي». 

25 يقول يونسكو الفرنسي: «الواقع كابوس مول لا يطاق». 

25 ويقول سارتر: «الإنسان في صميمه قلق». 

ك وأما كي ركجارد فيقول: (إن الوجود معناه أن 
تعاني اليأس والقلق حتًاء إن من يختار اليأس يختار ذاته في 
قیمتها الأبدية» ولذا نجده حاول الانتحار مر 514 

وان تعرف آقدار النعم عند فقدهاء فمه) كان العبد 
صحیخا سليًا لا یستشعر نعمة الصحة وإذا ابتلي بمرض 


(۱) نقلا عن «طریق السعادة» للمصنف. 
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فمکث في بينه طریح الفراش یتألم أسبوعين أو ثلاثة 
يستشعر نعمة الصحة ويغبط الأصحاء. 

وإذا لم يبتلى العبد بالسجن لا يعرف قدر الحرية -نسأل 
الله العافية في الدنيا والااخرقت فهل إذا فقد نعمة الحياة التي 
هي فرصة الایان والعمل الصالح إذا فقد هذه النعمة 
يستشعر قيمتها أو يتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى يراجع 
حساباته» ويكون من أهل الایمان والعمل الصالح. 

ومن رحمة الله عَيَبِجَنَ بنا أن سجل لنا مشاهد وأقوال 
وأحوال المفرطين والملحدين عند مفارقة الحياة» وعند 
العرض على النار وعند الوقوف آمام الملك الجبار» وما 
يتمناه الفرط ويطلبه ويأسف على فواته» وهو يصرخ بين 


ی ام صر 6 لكر لكر مر رو 


طبقات النیران» قال تعالى: 7 حى إذا جاء آحدهم الموّتَ 


قال اعون ا لعل آعمل صلحافیما کت € [المؤمنون]» 


عزن ريه هس 3 


5 ۳ ۱ ما مر < ور و و حم ور و 
وقال تعال: # ولو ترذ وقفواً عل الار فقالواً ليشا نرد ولا 
مكدب ایت رسا وکن نأ ومين # [الأنعام:71]» وقال تعالی: 


مه 
عي ع 5 


برش ا ار سوه رو ,> 
ولو ترك إذ المجرمو > ناد | رءویهم عند ريهم 


DE‏ هه لاه زين مه 


ع 


رت ای ا وسم فاجع و ر ا 


نا موقنو * 
[السجده:۱۲]» وقال عَبَيَبََّ: ۷ وهم طرخ ف 
تا قل سكسا یی ڪا تقل لير 
دک فيه مد کر وجا کم زر 4 [فاطر:۳۷]. 

فهي آمنية واحدة يرددها الفرط. والملحد» والحائر» 
والباشر والخاسرء يريد أن يرجع إلى الدنياء ليس من أجل 
زوجته الجميلة التي كان يحبهاء ولا من أجل المنصب 
الكبير الذي كان یشغله ولا من أجل المال الذي أنفق 
زهرة عمره فيه» وضيع فيه أوقاته» بل من أجل الایمان 
والعمل الصالح» والایمان جزم ويقين لا يقبل الشك؛ 
فالذي يشك في وجود الله عم أو صدق رسول الله 
َو أو القيامة أو الجنة والنار» ويريد أن يتأكد 
حتى يؤمن بعد ذلك إيانًا جازمًا ولا يكون هذا إلا بعد 
الموت أو العرض على النار» أو على الملك الجبار» أقول له 
وأنا مشفق عليه مب للخير له: أقسم بالله العظيم سوف 
تتأكد تمامّاء وتؤمن ایا جازمّاء ولكن في وقت لا يمكنك 
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فيه الرجوع إلى الدنیا من أجل الایان والعمل الصالح؛ 
كا لا يمكنك كذلك أن تفدي نفسك من عذاب الله عل 
ولو كنت تملك ملء الارض ذهبًا ( موم لا یوعد منک 
كذ ون اکن کوا نايك اثار هی نی نين 
الْمَصِررٌ 4 [الحديد:5١]‏ لا من النافقین ولا من الکافرین 
واللحدین. 


فقيمة الایمان أنه إيمان بالغيب» ولذلك ذکر الله عَرَتبَلَ 
آول وصف للمتقین أنه الایان بالغیب؛ لأن الایان كله 
اسان اهنال تال وات اران كلك 
یت © لبون يلعب ومو اسر وا رهم یوت 4 
[البقرة:]» فالایان بالله عَرَبيَلَ إيمان بالغیب. والإيمان 
بالملاتكة إبيآن بالغیب» وهکذا سائر آمور الایمان الستق 
فمن ینتظر حتی یکون الغیب شهادة في غاية الغباء؛ لأن 
الغیب إذا صار شهادة آمن الناس كلهم» فلا مزية لبعضهم 
على بعضء وإذا كان ظهور علامة من علامات القيامة 


(a هه لاه زين‎ DE 


وهي كما قال العلماء طلوع الشمس من مغريهاء یم 


سا يما لر تکن منت من قبل کت یمیا حا 4 
ويغلق عند ذلك باب التوبة فكيف ينفع إيمان من عاين 
مشاهد القيامة أو عرض على النار» نسأل الله النجاة من 
غضب الجحبار. 

فأقول لكل من فقد نعمة الإيهان» أو على وشك أن 
يفقدهاء قف ألف مرة قبل أن تُقَجّ على نفسك بالكفرء 
وتقول: إنك ملحد؛ لأنك بذلك تحكم على نفسك 
بالاعدام فتحرم من الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة في 
الآخرة والأمر والله العظيم جد لا هزل فيه» قد يخسر العبد 
في صفقة تجارية يمكن أن يعوضها بعد ذلك. أو يرسب في 
سنة دراسية يمكنه أن ينجح في سنة مقبلة» ولكن من خسر 
نفسه من مات وهو فاقد لنعمة الإيان» فكيف یعود» كيف 
يعوض» وكيف يرجع إلى الدنيا ليترك صفوف الكافرين 
واللحدین» وينضم إلى صفوف المؤمنين الموحدين. 


أ دراي 5 5 سس ١‏ 


الإيمان: 


۶ فمن ثمرات الإيمان: الأمن والاطمئنان: 
قال تعای: O‏ ور يتسشوا تو بط 
۳۳ لم الَْمَنُوَهُم مهدو [الأنعام:۸۲]. 


6ص وم مر 


زومن ثمرات الایان : معية الله عجر : # وان ن الله مع 


لْمُوَّمِنِينَ # [الأتفال:19]. 


#ومن ثمرات الایان: البشرى فأهل الایمان مبشر 
بكل خير في الدنيا والآخرة قال تال Ji:‏ 2 
زا اه لاحوف علوت ولاه كروك[ ارت 
نذا رارسا لخر تن لذي 
وب خر € [يونس]. 

۶ ومن ثمرات الإيان e‏ َر عن المؤمنين» 
قال تعالى: رک لیم ء عن این َامنوَأ 4 [الحج:]. 

۶ ومن ثمرات الإيمان: محبة الله عَيَبَجَنَ ومحبة المؤمنين» 
قال تعال: إن انوت ا و المتركيف 


اسیو سمل لمن نوا که [مريم: 95]. 


DE‏ هلاه زين مه 


7ومن ثمرات الایان: الحياة الطيبة» كما قال تعالى: 

مع سه م کے ع ع > مخ وج وو ود ديو 
00 من عيل صَللِحًا من ذڪر أو أنق وهو مؤمن فلنحینه: 
خی ية € [النحل:۹۷]. 
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۶ ومن ثمرات الایمان: آنهم يغتبطون بولاية الله بل 
قال تعالی: « نه ول رک اما یرم یو اف ل 
لور © [البترة:۲۵۷]. 

من ثمرات الإيمان: أن الله بل يحفظ المؤمن من 
العصية التي توجب له دخول النار» كا قال تعالی: وأعلمواً 
آرک الله حول بی المرء وله ...€ [الافال:۲4] قالوا: 
يحول بينه وبين العصية التي توجب له دخول النار. 

۶ ومن ثمرات الاییان: أن آمر الومن كله له خبر» قال 
النبي م1 : ١عَجَبًا‏ لأمر امن ان اضر له 


خی وَلَيْسَ ذلك لخد الا للمُؤمن ان أَصَابَتَهُ سَرَّاءُ شکر 
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فان خَيْرًَا لَهُ وَإنْ آَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبّرَ هان خر با ۱ 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹) الزهد. وأحمد (۲/ ۱۲ والدارمي (۲/ ۳۱۸) الرقاق. 
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۶ ومن ثمرات الایان: العزة التي جعلها الله لله عََیلَ 
لعباده المؤمنين» كما قال تعالی: ‏ ويله مره ولرسولدء 
مورک وللکنلمتفق رک یوت © [النانقون:۸]. 


ب ۱ 
قال تعال: یرمع اه الدب ءامثوایسکم یوار 
درب € [الجادلة:۱۱]. 

ومن ذلك: استغفار الملائكة من حملة العرش» قال 

عن به چم مد وم رساج و 39 ما ايو صو 
تعالى: ۶ لین لو آلمر وم حو أ لهس خود مد ریم 


عبت مرو م< 


وون باو ر لت اموا أ ¥ [غافر :¥ 


و ای سین 


من النار» قال تعالى: # وعد له الْمُؤْمِيَ والمْویکت 
جک ری ين ها نهد كد کید اسم 
00 جَنتِ نی ووضوان رت له بر ِكَ هو 


لعظيم * [التوبة:۷۲]. 


مهف 


الكون ينقسم إلى: غیب» وشهادة. 

فالغيب ماغاب من الموجودات عن أعين الناظرين» 
وان كانت حقيقته تُحضَّلة في صدورهم ولا تغيب عن 
خواطرهم؛ وذلك كل الموجودات الأرضية والسياوية. 


والشهادة بخلاف الغیب» وهي کل ما كان من 
الوجودات آمام نظر الانسان» يشاهده ویراه أو كان 
بحيث پدر که با حدی حواسه التي هي: السمع» والبصر» 
واللمس» والشم. والذوق. 

والانسان بحکم طبيعة الحياة مُقدّر له الایمان بالغیب» 
مفروض علیه لا یستطیع التخلص منه بحال. اللهم إلا 
من سَفْةَ نفسه» وآراد التخلي عن کرامته الآدمية» وعن 
شرفه الانساني وذلك لآن الانسان کائن متحیز» متی 


"0 
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وجد في مكان استحال عليه أن يوجد في مكان آخر» مع 
بقائه في مكانه الذي هو فيه» ومن هنا ستصبح الأماكن 
التي تخلو منه ببعده عنها غيبًا له» وليست شهادة عنده» 
ولابد له من أن يؤمن بها وبا فيها من أشياء متى وجدت 
آثار تدل على ذلك. أو آخبار صادقة تنبی به» ثم إن حواس 
الانسان التي يحصل له العلم بها حدودة القوة» حصورة 
الإدراك في بجال معين لا تتعداه» فسمعه مقيد في السماع 
بالأصوات العالية؛ قإذا انخفضت إلى درجة معينة تعذر 
عليه أن يسمع» وبصره مقيد برؤية الأجسام الكبيرة فإذا 
صخرت ودقت وبلغت حدًا معیتا من الصكْر والدقة عجز 
عن رؤيتهاء ولسه كذلك فانه بحس بالاجسام الكثيفة» 
فإذا خفت انقطع إحساسه بها. 

ومن هنا كان لابد للانسان من الإيمان والتصدیق 


بأشياء لم يشهدها ولم يجس بهاء بي حاسة من حواسه. 


DE‏ هه دراي مه 


وكيف ننكر هذه الحقيقة ونحن نومن بعشرات 
البلادولم نرهاء كما ترى إنسانًا لم ير الفيل طول حياته» 
وهو يؤمن بوجود هذا الحيوان الذي لم یره وآخر يؤمن 
بالجاذبية إيماتًا جازمّاء ومن المعلوم أن الجاذبية ما لا يرى 
ولا يشاهد أبدًا. 

ولذا کان من الضحکات آن يدض انسان أنه لایژمن 
بالغیب أو أنه یستطیع أن يعيش في هذه الحياة بدون 
الایمان بالغيب”'. 

فالذين ینکرون وجود الله عَرَبَلَ بحجة أنهم لا يرونه» 
ولا یستشعرونه بحواسهم. نقول هم: أنتم تؤمنون بمئات 
البلاد والأماكن التي لم تقع تحت حواسكم. وإنم| دعاكم 
للإيمان بوجودها تواتر الأخباره ونقل الكافة» فأنتم 


تؤمنون بوجود أمريكا وفرنسا وروسياء وغيرها من البلاد 


(۱) «عقيدة المؤمن» (۰۱۵۲ ۱۵۳) بتصرف للشيخ أبي بكر الجزائري. 
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والأماكن مع أنها لم تقع تحت حواسکم؛ لأن ال خبار 


تواترت بوجودها. 


وآنتم آیضا تومنون بالجاذبية الأرضية» وبالکهربای 
وبآلاف الكائنات الدقيقة التي تنتشر في الهواء آمام 
أعينكم» ولکنکم لا ترونهاء لا لانها غير موجودة ولکن 
حاسة البصر تحتاج إلى أن تکون الأشياء بحجم معين حتی 
تقع علیها حاسة البصرء والجاذبية الأرضية لم نرها ولکن 
تومن بها لاتا إذا وضعنا شيًا في اضواء لایرتفم إلى آعلی 
أو يمينا أو شالاء وان يقع على الأرض لوجود الحاذبية» 
والکهرباء لا نراهاء ولكن نرى آثارها وما يدل عليها من 
الإضاءة أو التدفئة أو غير ذلك. 

فإذا أتينا إلى الایمان بالله عَرَبِبَلَ: آم يخر الثقات من 
الرسل والكافة عن الكانة عن وجود اناد ل وفوق 
ذلك عن عظمته وفوقیته وسمعه وبصره؟ ألا تدل الایات 


DE‏ هه لاله زين مه 


التلوة في القرآن بإعجازها وإيجازها على الله عَرَيَجَنَ؟ ألا 
تدل المخلوقات الكثيرة في الكون على وجود الله عمل 
وعظمته؟ 
وف کل شء ته ايه 

SEE BEE 

فانکار ورد ي صاحب القطرة 

السليمة: أف نو سك قاطر السَموت والّض > 
[إبراهيم: ٠‏ ۳ 
ول يصح في الأَذْمَان شىء 

۳ اختَاج النهّاز ای دلیل 


كك 


fo 


الكون كله صامته وناطقه» ومتحركه وساکنه مقر 


ومصدق ومعترف ومؤمن وناطق بوجود الله تعالى» 
إلا زنادقة الأمم وملاحدة الشعوب قال جلف 
ات شام لله كك ار اموب وال > 
[براهیم:۱۰]» قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول: كيف يُطلب الیل على من هو دليل على كل 
شيع وکان کا ما یتمثل بهذا البیت: 
وَنَيْسَ يَصِحٌ في الأَدْمَان شيء 
اد اتاج التَّمّارُ ای دی 

وقد دل على وجود الله عَرَبِبَنَ الفطرة» والعقل واحس 

والشرع. 


(۱) «عقيدة آهل السنة والجاعة» (۱۷ - ۱۸) ط. مكتبة فیاض. 


0 
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(أ)دلالةالفطرة 
لم بطل القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى؛ لأن 
القرآن یقرر أن الفطر السليمة» والنفوس التي لم تتقذر 
بأقذار الشرك تقر بوجوده من غير دلیل» وليس كذلك 
فقطء بل إن توحيده أمر فطري بدهي # فوهك 
لین یما فطرت له ای فط رالناس علا لبیل یلق 
آله لاک الث ابر * [الروم:۰]۳۰ وف صحيحي 
«البخاري» وامسلم» عن أبي هريرة یلته قال: قال 
رسول الله ااا «کل مؤكود بوك على الفطرة 
هَأَبَوَاهُ یدنه او يُتَصَّرَانِه و يُمَجّسَانِهِا'' ول يقل 
یسلمانه؛ لآن الاسلام موافق للفطرة. 
وشياطين الجن یقومون بدور كبير في افساد الفطرة 
وتدنيهاء وقد ثبت في (صحیح مسلم» عن عیاض بن حمار 
أن رسول الله ووسر خطب ذات يوم فكان ما جاء في 
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(۱) رواه البخاري (۰)۱۳۸۰ ومسلم (۲۲۱۵۸). 


أ اي Ê‏ 7ص 


خطبته: «آلا إنَّ ربّي مرن ي أن أعلمَکم ما جَهلتَم مما عَلمَني 
وی كل ۱ ا و ا 
عبادي حُتَفَاءَ کلهم. ونه و 
عَنْدِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما آخللث لَهُمْ وأمرتهم 
۱ يُشْركُوا بي مَا لم درل به سُلْضَانًا)!2. 

وكثيرًا ما تتکشف اجب عن الفطرة فتزول عنها 
الغشاوة التي رانت علیها» عندما تصاب بمصاب آلیم أو 
تقع في مأزق لا جد فيه من البشر عونا وتفقد آسباب 
النجاة» فکم من ملحد عرف ربه وآب له عندما أحيط 
به» وکم من مشرك آخلص دینه لله لضرٌ نزل به يد 
كر ف افك وجري بهم بريج طب وفرحوا يبا جاده ر 
عاصف وجا هم الموج من کل مکان ونوا أ n‏ 
عون لصینَ ی و 
لشن € [یونس:۷۲]. 


(۱) رواه مسلم (۲۸۲۵). 


وقد سمعنا كيف آب ركاب طائرة ما إلى رم عندما 
أصاب طاثرتبم خلل» فأخذت : كر وقیل ونتأرجح 
في الفضاء والطیار لا يملك من آمره شيئًا فضلًا عن 
ال رکاب. هناك اختفى الا حاد» وضجت الالسنة بالدعاء 
ورغبت القلوب إلى ربها بصدق واخلاص» ول يبق للشرك 
تا تست 
قلت: وقصة عکرمة بن أبي جهل له مشهورة لا 
فتح النبي مليوس مكة» وآهدر دم عكر مة» فر عکرمة 
ورکب البحر ثم آتت ريح عاصفة کادت تغرق السفينة» 
فقال من معه: إنه لا يُنجيكم إلا أن تدعو الله عَرَبَلَ وحده 
خلصین, فقال عكرمة: إذا كان لا ينجي في البحر غيره فإنه 
لا ينجي في ال غيره» وعاهد الله عَرَبَلَ لئن أنجاه الله عَرَيِجَلَ 
من هذه» ليعودن إلى رسو ل الله 2 فيضع يده في 
يده فيجده عفوا رحيًا. 


(۱) باختصار من «مجموعة الأشقر في العقيدة» (۸۰-۷۷) ط. دار النفائس 
«العقيدة في الله . 


ع 3 نها 7ص 


فأنجاه الله عَرَيَبََ لا يريده له من السعادة والشهادة 
فأسلم وحسن إسلامه» وفي معركة الیرم وك تحت إمرة 
خالد بن الولید» طلب منه خالد بن الوليد أن يبدأ القتال» 
فقال: من يبايع على الموت. فبايعه أربعمائة من وجوه 
الناس» ونال الشهادة في سبيل الله عل 

فكل من ینکر وجود له غالا لفطرته» في وقت 
الشدة يقر بوجوده ويدعوه مخلصًا له والله عَرَبَلَّ ببركة 
هذا الإخلاص اللحظي ينجيه» وهو يعلم شكال فال أنه 
سيعود إلى الشرك غالبًا إذا أنجاه الله عَرَِبَنَّه وقد قال النبي 
َو للحصين -وكان مشر كًا-: «صم تَعْبّدُ الْيوْمَ 


9 
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9 قال سَبَْة: َه في الْأرْض وَوَاحِدٌ في السا قَالَ: 
١مَنْ‏ تخد لِرَعَبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ5) َالَ: الذي في السّّاء. 

وقد كان مشركي مكة يقرون بأن الله عَرَتِبَلَ هو الخالق» 
مع أنهم كانوا يوجهون العبادات إلى الأصنام لين 


ساله رن لق الوت لأر لین ال 


له [الزخرف:4]» وهذه الأصنام کانوا یعتقدون أنهم 


DE‏ أ دراي مه 


يشفعون شم ويقربوهم إلى الله زلفى 9# وکین سالتهم م 
صل 


عم یوان ا َا وکود 4 [الزخرف:۸۷]. 
۰ 5 5 ا 5 

وقیل: هذه الفطرة التي تقر بالتوحید هي الاثر من 
أخذ الیثاق الذي آخبر الله عََبّلَ عنه بقوله تعالی: #وَإِذْ 
6 7 مهم ۳ عي رم .4 ج یوم 011118 رم 
أخذ ربك من ب ءادم من ظهورهر ذَرِيهُم واشهدهر علج 
5390 ۳ تم ۳ بح نج 5 
امم الست ریک قالوا بل سهدت 6 [الأعراف:۱۷۲] آية 
الیغاق. 

قال ابن عثيمين َدَألنَهُ: «وم يعلم أن أحدًا من الخلق 
أنكر ربوبية الله عَرَبيَنَ إلا أن يكون مكابرًا عنيدًا غير 
معتقد بما يقول» كما حصل من فرعون حين قال لقومه: 


أتأ ركم الكل 4 [لنازعات:4 ۰۲۲ وقال: يتاه الم 
ما لمث لَحكُم تن ل عبريف * [القصص:۳۸]» لكن 
ذلك ليس عقيدة قال الله تعالى: # وحَحَدُواً ها واستیقنتها 
مهم ظَلْما وم € [النمل:4١]»‏ وقال موسى لفرعون 


> ساح م مس گم 


فیما حکی الله تعالى عنه: لد عامت ما رل موك الا 


۳۱ 
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هر موس سم مج ع مرس راس 74 © ص ود و 
وب نوات والارض بصایر وان لأظنك سمرعون 


سم موم 


> 
چ و 


NE مشّبورا‎ 


مي ی سس و 
ق | 5 20002 ل سيره ماي 
والشداند» قال تعالی: # وَلِداعْشْيهُم مج لظلل دعوأ أ 
لصن له لت € [نتیان:۳۲]» فالفطرة تحمل المخلوقين على 
الاتجاه إلى خالقهم» والاستغاثة به عند إحداق الخاطر 
فالإيمان بالله فطري في النفوس السليمة» مستقر في 


الأذهان الصافية» ويكاد يكون من بديبيّات العلومات؛ 
قال تعال: * قاقر وك لانن یما فظرت آنه الى 


ص صم 2 


د اف قلي رم تا 


فط رالناس علا ادس لِحَلْقَ ۷1 لاک ألثيت عَم 
وللکرک کر الاس لا بعلمو € [الروم:: ۳" . 


(۱) «الرسائل في العقیدة» )١5(‏ باختصار. 


(۲) «علم الإيمان» )٠١(‏ لعبد المجيد الزنداني» ط. دار الایمان. 


DE‏ أ لاه زين مه 


(ب) دلالة العقل 
أما دلالة العقل على وجود الله يَانَكَوبَالَ؛ِ فلأن هذه 


قال الله تعالی: 9# آم خلمُوامِنَ عبر ء آمهم لفوت ا 


سيو وص 3 


م حاسمت ال بل فده # [الطور:۳۹-۳۵]. 

قال ابن عباس تیا 9 آم خفواین یرت » أي : 
من غير رب؛ لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم. 

ومعناه: آخلقوا من غير شيء خلقهم. فووا بلا 
خالق» وذلك لا يجوز في العقل» فان آنکروا الخالق لم يجز 
هم أن يُوجَدُوا. 

وقوله: أَمَّهُمْ اموت € وذلك في البطلان أشد؛ 
لأن من لا وجود له كيف يخلق؟ # آم لسوت 
وَالْدَرَضَ #» وذلك في البطلان أشد وآشد. فان السبوق 
بالعدم يستحيل أن يوجد نفسه فضلا عن أن يكون 
موجدًا لغيره. 


أ اي نه) 7ص 


وقد ش یل أعرابي: ما الدلیل على وجود الرب تعالی؟ 
فقال: يا سبحان الله! إن البعر لیدل على البعير» وان أثر 
الأقدام ليدل على المسير» فسمء ذات أبراج» وأرض ذات 
فجاج. وبحار ذات آمواج» أفلا يدل ذلك على وجود 
اللطيف الخبير؟! 

فأدل دليل على وجود الخالق جَزََّلَا وجود المخلوق؛ 
قال تعالى: * فرعم ماود ارم ءآش فوکهه تن 
اون € [الواقعة]» وقال تعالی: ۷ یم ما رفورت(39) 
عم تن ال رو 4 [الواقعة]» وقال تعالی: 9 قل 
تن بوخ ال ین نب وج نت وب ال ومن يدا 


عم مر ر و و 


مرت ر 
الام قسیِقولون له 4 [یونس:۱ ۳]. 


وكثيرًا ما يرشد الله وتان عباده إلى الاستدلال 
على معر فته بآياته الظاهرة؛ قال تعالى: # قل أَنظروأ ماداق 


لسوت والانض € [یونس:۱۰۱]. 


۳٤ 


DE‏ أ دراي مه 


قال البيهقي يَمَدَآَنَُ: إيعني -والله أعلم- من الآيات 
الواضحات. والدلالات النيرات» وهذا لأنك إذا تأملت 
هذا العالم ببصرك واعتبرتها بفکرك وجدته كالبيت المبني 
العد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد» فالسماء 
مرفوعة کالسقف الرفوع والأرض مبسوطة کالبساط 
والنجوم منضودة كالمصابيح» والجواهر معدة كالذخائر» 
وضروب النبات مهيأة للمطاعم والملابس والمآرب» 
وصنوف الحيوان مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق» 
والانسان كالملك للبيت المخول له ما فيه» وفي هذا دلالة 
واضحة على أن العالم خلوق بتدبير وتقدير ونظام» وأن له 
صانعًا حكيً تام القدرة بالغ اشکم» . 

وقال ابن عثيمين يَمَدلنّهُ: (فإنه لو حدئك شخص 
عن قصر مشيدء أحاطت به الحدائق» وجرت بينها الأنبان 
ومليء بالفرش والأسرَّةٍ» ورين بأنواع الزينة من مقوماته 
ومكملاته» وقال لك: إن هذا القصر با فيه من کال قد 
(۱) «الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجاعة» (۷). 


۳۵ 


أ اي نه) 7ص 


أو جد نفسه أو وجد هکذا مصادفة بدون موجد لبادرت 
إلى انکار ذلك وتکذیبه وعددت حدیثه سفها من القول. 

آفیجوز بعد ذلك كله أن یکون هذا الکون الواسع؛ 
بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد 
أوجد نفسه» أو وَحِدَ مصادفة بدون مُوجد؟!». 

وقد استدل أبو حنيفة و تمه بأدلة الكون في الآفاق 
والأنفس لمن حاوره من الزنادقة عندما سألوه ه عن وجود الله 
عرب فقال: دعوني فإني کر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا 
لي أن سفينة في البحر موقرة» فيها أنواع من التاجر» ولیس 
بها أحدّ يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء» 
وتيسر بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منهاء 
وتسير حيث شاءت بنفسهاء من غير أن يسوقها أحد. 

فقالوا: هذا شيءٌ لا يقوله عاقل. 

فقال: ويحكم هذه الوجودات با فيها من العالم 
العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة 
ليس ها صانع؟! 


(۱) «رسائل في العقیدة» (۱۲). 


۳۹ 


a أ لاله زين‎ DE 


فبهت القوم ورجعوا إلى الحق» وأسلموا على يديه. 


e 5 ۶‏ 
ویروی لابي العتاهية: 


قيا عجیّا كَيْفَ يَعْصِي الإِلَهُ 
آَم كَيْفَ يَحْحَدُهُ الْجَاحِدُ 

وله في ڪل تخريكة 
وفي کل تَسْكِينَةِ شاهد 

وف كل سء نهای ده 
کول غك ETE VE‏ 
قال ابن آبي العز الحنفي: ومن الشهور عند أهل 
النظر إثباته -أي: وحدانية الرب عَرَهِمَل- بدلیل التمانع» 
وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهماء مثل أن 
يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسکینه» أو يريد 
أحدهما إحياؤه والآخر إماتته» فإما أن يحصل مرادهماء أو 
مراد أحدهما أو لا حصل مراد واحد منهیا. والاول متنع؛ 


(۱) «علم الایمان» للشیخ عبد الجید الزنداني (۰1۱ 1۲) ط. دار الایمان. 


أ داري E‏ 7ص 


منه خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع» ويستلزم 
آیضا عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إَِا وإذا حصل 
مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الاله القادرء والآخر 
عاجز لا یصلح للألوهية؛ وكثير من أهل النظر يزعمون 
آن دلیل العّائع هو معنی قولة تعالی: ‏ لفیا اد 
ا اه سا که [الأنبياء:؟ 20089 . 

ومن الأدلة العقلية كذلك ما قدره الله تعالى بقوله: 


عت چ کی هم و 


# ما نخد الله من ول وم کات معَه: من له إذا أذهب کل 


۶2۶ 


سم سس دور ور 


للم ما خَلق ولعلا بعضهم عل بعض € [الومنون:۱٩].‏ 

قال شارح الطحاویة: فتأمل هذا البرمان الباهر» بهذا 
اللفظ الوجیز الظاه فان الاله الحق لابد أن یکون خالقًا 
فاعلا» يوصل إلى عابده النفع» ویدفع عنه الضرًء فلو كان 
معه -سبحانه - إله آخر يشر که في ملکه لكان له خلق وفعل 
فلا يرضى تلك الشركة بل إن قَدَرَ على قهر ذلك الشريك» 
وتفرد باللك والألوهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك 


۳۸ 


DE‏ هلاه زين مه 


انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق» كا ينفرد ملوك الدنيا 
بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر 
الآخر والعلو عليه» فلابد من أحد ثلاثة أمور: 

- إما آن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

- وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 

- وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم 
كيف يشاءء ولا يتصرفون فیه» بل يكون وحده هو الله 
وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره دليل على أن مدبره 
إله واحدٌّء وملك واحد لا إله للخلق غيره» ولا رب لهم 
سواه» كا قد دل دليل التانع على أن خالق العالم واحد لا 
رب غيره ولا إله سواه» فذلك تمانع في الفعل والایجاد» 
وهذا تمانع في العبادة والإلهية» فكم| يستحيل أن يكون 
للعالم ربان خالقان متكافئان» كذلك يستحيل أن یکون لها 


إشان مخبو دان 


(۱) «شرح الطحاوية» (۱۹۰۱۸). 


۳۹ 


أ اي Ê‏ 7ص 


وعن الشافعی یَمَنَه: «آنه سئل عن وجود الخالق 
مَل فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود 
فیخرج منه الابرسیم وتأکله النحل فیخرج منه 
العسلء وتأکله الشاة والبقر والانعام فتلقیه بعرّا وروثاء 
وتأكله الظباء فيخرج منه السك» وهو شىء واحد). 
وعن الامام أحمد أنه سبل عن ذلك فقال: «ههنا حصن 
وباطنه كالذهب الإبريز فبين| هو کذلك إذ انصدع جداره 
فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت 
مليح» اه. يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك. 
وستل آبو نواس عن ذلك فأنشد: 
تَأَمّلُ في ریاض الأزض وانظز 
إلى آثَارمَا صَنَّعٌ المَليك 
مُیْونْ من جين شاخصات 
بأخداق هي الدَّهَبُ السَّبِيِكُ 


(۱) أي: الحرير. 


SANÎ DE‏ مها 


عَنَى قصب الزْيَرْجد هاهدات 


بأنَّ الله لیس نَهُ شریدك۱ 


يقول الزنداني -حفظه الله-: «إن العدم لا يفعل 
شيئًاء وهذا آمر متفق عليه بين الناس جِيعًاء ولا يخالفه إلا 
مكابرٌ جاحدٌّء فلا يمكن لأي عاقل أن يصدق أن الساعة 
التي بيدك أو أن تلك الطائرة أو السطرة قد أوجدها 
العدم وأنه لا صانع لها. 

وهذه القاعدة مشتركة بين جميع العقلاء» وما نوقش 
أحد من الملحدين ومن الباحثين والعلماء الکونیین من غير 
السلمین حول هذه القاعدة إِلَاسَلَّمَ اه بل لو ضرب 
طفل على حين غرة» فسآل عن الذي ضربه فقيل له: ان 
العدم فعل ذلك لا صَدّق فهذه القاعدة نع عليها 
العقلای حتى الأطفال» وشاهدها في القرآن قوله تعالی: 


و ووم ے ور 


عد ار هو ۳ ۳ 
آم خِوا نع ء آَم هم الوت € [الطور: ۳۰]. 


(۱) «معارج القبول» (۱/ ۰1۹ ۹2 


أ اي Ê‏ 7ص 


فلابد لكل فعل من فاعل. 

ولابد لكل مصنوع من صانع. 

ولايد لکل محلوق من خالق». 

(ج) دلالة الحهس 

۱- إجابة الدعاء: 

وأنا أخاطب في هذا الفصل کل قاری مهما كان قربه أو 
بعده عن الله عل أل تلجأ إلى الله مَل ولو مرة واحدة 
في عمرك وتدعو الله مء واستجاب الله بل لك» 
فقد قال الله تعالى: * من جيب الْمصْطرَّ هدعو کف 
لسو € [النمل:1۲] ولو كان الضطر كافرًا الله عمجل يجيبه» 
كما أن دعوة المظلوم يقبلها الله عَرَبَلَ لعظم الظلم ولو كان 
المظلوم كافرّاء لا شك في أن كل مسلم لجا في فترات حاجة 
واضطرار إلى الله عَيَببَلّ واستجاب الله عَرَجَنَ له» آلیس ذلك 


(۱) «علم الایمان» (5100). 


0 على وجود الله ع وكرمه ورحمته بعباده» وحكى 
لله عَيتجَلَ لنا في كتابه الخالد دعوات الأنبياء التي سمعها 
لله یل وأجاهاء وكيد لدان الب صع وس 

كذلك دعوات استجاب الله عَبَلْ ها. 

فمن الدعوات القرآنية دعوة نوح PEs‏ قال تعالى: 


آ Al‏ 1 ى ما فیا د غر نے 9 رسم رہ 
/ فدعا ری أن ملو ایر ا فقلحنا آتواب السما ماو 


5 


ا وه e‏ سا رو ا و ر 1 و 8 

۳ وفجرنا الازض غیونا فاللقی الْمَاءُ ع أَمْرٍ قد رر 
م محح مه 2 ء 1 و ِو 6 سر ار م 

IO)‏ ذاتٍ الوج وج ودس ر ری جرا من كان 


کنر 4 [القمر]. 

ودعوة يونس ییامام #قتادئ في الظلمتِ ن 
4 ات سبحتک ان کنث یم اليك > 
[الانبیاء:۸۷]. 


ع ر مر کے 


ودعوة آیوب تلد : آي مسّنىالضر وأنت أزحم 
یت © اتج له گنت رش 


[الانبیاء]. 


کش اي Ê‏ 7ص 


ودعوة نبينا محمد میور #إِذْ تسیود رب 
ساب کم € [الانفال:۹]. 


وی «صحیح البضاري» عن آنس بسن مالك 790 
قال ام يوم اة والني مه وم 


طب فقال: یا رول ای مَلَكَ الالء وَجَاعَ الْعِيَالُ 
اذغ الله اه قرف یه وَدَعَا فثاز السحاب أَمْثَالَ ا بال 
لم ول عن رو کی رأث ال یتح از عل يو یه 
وني الجُمُعَة الثانبة قام دك اغراي -أو غير ده فقّال: 
یا سول ای دم الا وَعرقَ 1۹ قَادْعٌ الله تاء فر 


يَدَيْهِ وقال: «اللّهُمَ خوالیتا ولا عَلَيْنَاا فا يشر إل َاحبة 
و 
ولم تكن إجابة الدعاء قاصرة على الأنبياء وحدهم؟ 


ففي قصة أصحاب الأخدود في (صحیح مسلم» من 
حديث صهيب أن الملك الکافر لما أراد قتل الغلام دفعه 


اة 


مي اي 


0 کک 


۱0 


(۱) رواه البخاري (۲/ ۰)۵۰۸۰۵۰۷ ومسلم (5/ ۱۹۱ - ۱۹۳ والنسائي 
(۳/ ۰۱۵ ۱۵۵) باختصار. 


DE‏ هه لاله زين مه 


إلى نفر من آصحابه» فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء 
فادرا ال د5ا ام دروك شان ر کن دی 
والا فاطرحوه» فذهبوا به وصعدوا به الجبل» فقال: اللهم 
اكفنيهم بها ششت. فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي 
إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟! قال: كفاينهم 
الله عَرَيَجَنَّه فدفعه إلى نفر من آصحابه» فقال: اذهبوا به 
فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر» فان رجع عن دينه 
والا فاقذف وه فذهبوا به» فقال: اللهم اكفنيهم بها شئت» 
فانكفآت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى اللك. فقال 
له الملك: ما فعل أصحابك قال: كفاينهم الله عبر . 
فإجابة الدعاء دليل على وجود الله عَيَييَلَّ وقدرته. 
وکال سمعه وبصره. وغناه» و رحمته» وقد عاب الله عَرَيَجَلَ 
الآهة الباطلة؛ فقال تعالى: # إن تدعوهم لاسمعوأ دعاك 
سوتکاک وم ةيفو دحك 


rr‏ یرهم 


ولاك مثل خر € [فاطر:۱]. 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳-۱۳۰/۱۸). 
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أ اي Ê‏ 7ص 


وکرامات الأولیاء دعوة مستجابة یی آن لسن 
البصري قال لرجل: إن كنت کاذبا نعجل الله حتفك» 
فهات الر جل مکانه. 

ویروی أن سعد بن أبي وقاص نع دعا على امرأة 
كذبت عليه أن تعمى وتوت في أرضها فعميت» ووقعت 
في حفرة في أرضها فماتت. 

وسمية أم عمار بن یاس ذهب بصرها من تعذيب 
الشر كين طا» فقالوا: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. 
فقالت: كلا والله» ودعت الله فرد الله عليها بصرها.. 

وحج سفيان بن عيينة سبعين حجة» وفي كل حجة 
يقول بمزدلفة اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الکانه 
ثم استحى من الله عََجَلْ من كثرة دعائه وإجابة الله عسل 
له في السنة الأخيرة من عمره فترك الدعاء بذلك» فتوفي 
من عامه ول يدخل عليه موسم حج آخر 

فإجابة دعاء الداعين تدل على وجود الله عل ور مته 
وکال غناه وسمعه وبصره قال ابن عقيل: «وقد ندب الله 
تعالى إلى الدعاء» وفي ذلك معان: 


آحدها: الوجود؛ فإنه من ليس بموجود لا يدعى. 

الثاني: الغنى؛ فان الفقير لا يدعى. 

الثالث: السمع؛ فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع: الكرم؛ فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس: ال رحمة؛ فان القاسی لا يدعى. 

السادس: القدرة؛ فان العاجز لا يدض 
۲- السعادة بالطاعة والشقاء بالعصیل: 

من دلالة الحس كذلك على وجود الله عَرَيِجَلّ أن 
تستشعر السعادة في الطاعة لله عل والشقاء في المعصية؛ 
ال تعای: 2 نیترام يزكر أو آل 
بزگر لَه تط مین وب ۶ [الرعد:۲۹]» وقال تعالى: 

ومن قرش ڪن ری إن له مه دک وره 
وم E E‏ 

وقال ابن عباس یتلَعَ: إن للطاعة نورًا في الوجه» 
وضياءً في القلب» وسعة في الرزق» ومودة في قلوب الخلق» 
(۱) «تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» خالد فوزي 

(۳۵۸۰۳۵۷) ط. دار التربية والتراث - مكة المكرمة. 

3 2 


أ اي Ê‏ 7ص 


وان للمعصية ظلمة في الوجه» وسوادّا في القلب وضیقا في 
الرزق» وبغضة في قلوب اخلق. 

وکل واحد منا قد جرب الطاعة» وجرب المعصية» 
لیس منا آحد کل آعماله طاعات» وکذلك لیس فینا آحد 
كل أعماله معاص. فأقول للقاری الکریم أين وجدت 
قلبك؟ هل وجدته عند الطاعة أو العصیة؟ هل وفك 
للعمرة أو الحج أو الاعتکاف في العشر الآواخر من 
رمضان» أو جلست في دروس العلم -ریاض الحنة-؟ 

هل نظرت نظرةً حرمة إلى امرأة متبرجة أو نظرت إلى 
صورة عارية في الشبكة العنکبوتیة؟ هل وجدت سعادة 
وأنت في المعصية؟ لا تخالط نفسك, ولا تخدع نفسك 
فتکون الظال ما يوم القيامة يوم امحسرة والندامة. 

لا شك أن کل عاقل يقر بأن السعادة في الطاعة والشقاء 
في المعصية» ولماذا ینفق الناس الأموال الطائلة للوصول إلى 
الأماكن القدسة ويفارقون الأهل والوطن من أجل أن 
حَصّلُوا شيا من انشراح الصدرء وحلاوة الایمان. 


ونكتة المسألة أن القلوب لا تصل إلى متها حتى تصل 
إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة 
سليمة» فالعبد إذا أطاع الله عل قربه الله رل بقدر 
طاعته فيأنس بالله عله ويسعد به» وإذا عصى الله عل 
طرده الله عل وأبعده بقدر معصیته. فتكون الوحشة بينه 


وبين الله عَرََنّه وبينه وبين عباد الله الصالحين. 


فالطاعة تولد القرب. والقرب يورث الأنس 
والمعصية تولد البعد. والبعد يورث الوحشة 

وقد خلق الله عَرَبَلَ العين للابصار والاذن للسماع» 
واللسان للتحدث والذوق» وخلق القلب لمحبته عيبل 
فإذا خلا من حب الله عَرَيِبَنَ فهو كالعين العمیای والأذن 
الصاء» والجسد الميث. 

ولما خلقت القلوب لحب علام الغيوب وغفار 
الذنوب عََيَنَّه كانت سعادتها في حبه وقربه وطاعته. 
وكان علاجها كذلك إذا أصابها هم أو غم أو حزن في 
تجديد التوحيدء والتسليم للرب الحميد المجيد. 


أ اراي نه) 7ص 


قال النبي صا أوسا : لما أَصَابَ عَبْدا E‏ 
خزن فَمَالَ: اللهُم اي ند وَابْنُ عد 
ناصيتي بيرك مَاض فَحُحْمُكَ عدّل نو قضازت شالت 
بکل اشم هو تک سَمَيْتَ 
آوانزئتة في کتابك أو اسْتَأْكَرْتَ به في علم الْعَيْب عندك آن 


عندك: وان اَمَك 


2 


سَمَيْتَ به تسف أَوْعَلّمْتَهُأَحَدَا من خَلقِكَ 


همّي الا أَذْهَبَ الله هَمَّهُ وَحْرْنَهُ وَأَبْدَنَهُ مَكَانَهُ رخا فقیل : 
شول اله آلا لھا فقال: کی یی كن شوتها 


آ 0 


فأقول: انشراح القلب وسعادته بطاعة الله عَرََبَلَ 
وضيقه وحرجه وشقاؤه في معصية الله یله ألا يدل ذلك 
على وجود الله عَرَبَل؟ وأنه يملك قلوب الناس» فقلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع ال رحمن. يقلبها كيف يشاء. 


(۱) رواه أحمد في «المسند» (۳۷۱۲ شاكر)» والحاكم (1/ ۵۰۹) الدعاء وقال: 


«صحیح على شرط مسام إن سلم من ارسال عبد ال رحمن عن أبيه»» 
والحديث صحح إسناده: أحمد شاكرء وذكره الألباني في «الصحيحة» رقم 
(۱۹۹) وصححه ابن تيمية وابن القيم. 


0۰ 


SANÎ DE‏ مها 


نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا عل طاعته وطاعة 
رسوله صَع سر 
۳ الرؤيا الصالحة: 

قال النبى اة يوسر «الرُؤْيَة الْحَسَنَة من الرّجُل 


3 ف کر موش ام في ي 2 و 
الصالح. جُرْءٌ من ستَة وَأَربَعِينَ جُزْءًا من البو . 


فقيل: معناه أنها جزء من أجزاء علم النبوة» وعلم 
النبوة باق والنبوة غير باقية» أو أراد به كالنبوة في الحكم 
بالصحة. كا قال صتَوم: «انْهَدْيُ الصالح, وَالسَْمِتُ 
الصّالح: وَالَاقَتِصَادُ؛ جُزْءْ من حَمِسَة وعشرین جُزْءًا من 
البو أي: هذه الخصال في الحسن والاستحباب كجزء 
من أجزاء فضائلهم» فاقتدوا فيها مهم لا آنها حقيقة النبوة؛ 
لأن النبوة لا تتجزأء ولا نبوة بعد النبي صَآإآدَعَكووَسَة”". 
(۱) رواه البخاري (۲۳ ۰۲۵ 19۸۲)» وابن ماجه (۰۱۲۸۲ ۳۸۹۳)» وأحمد 

.)۱۲۲۹۶ /۱۲۰/۳( 


(۲) «شرح السنة» (۱۲/ 0۲۰۰۲۰۳ والحديث أخرجه البخاري في «الأدب 
الفرد» (۰1۱۱ 4۱( وصححه الألباني. 


أ اي E‏ 7ص 


وعن أبي هريرة لته قال: سَمْعْتَ رضول الله 
ماعی وس قول : «لم ق من ان وه إلا المْبَشْرَات) قَالُوا: 
E ES‏ الصالحفه(۱. 

أقول للقارئ الكريم: هل أنت من أهل الرؤيا 
الصالحة» ومن أهل المبشرات؟ وان كانت الرؤيا الصالحة 
ليست محصورة في آهل الایمان والعمل الصالح؛ فقد يرى 
الكافر رؤيا صادقة» كم في رؤيا الملك في قصة یوسف. 
ولكن قال العلماء على سبيل الندورء فان كنت قد رأيت 
رؤيا صالحة أو ریت لك فمتى رأيتها أو رؤيت لك 
هل وأنت في أحسن أحوالك الإيانية» فان الایمان يزيد 
وینقص كما قال السلف. أو رأيتها وأنت مغموس في 
الشهوات. أو مطموس بالشبهة» فالعاقل يقول: إنه تكثر 
منه الرؤيا الصالحة» وهو في أحسن أحواله الایبانیق فتکون 
الرؤيا الصالحة كأنها مكافأة من الله عَيَبَلَ له على اجتهاده في 


.)1۹۹۰( رواه البخاري‎ )١( 


SANÎ DE‏ مها 


الطاعة والعبادة» ھی لبالا لعل ورد الله دل 
وأنه عليم سميع بصير شکور -نسأل الله من فضله-. 


-٤‏ معجزات الأنبياء: 
إن آيات الأنبياء التى تسمی «المعجزات» ويشاهدها 
الناس» أو يسمعون بهاء برهان قاطع على وجود مُرسلهم» 
الله تعالى تأييدًا لَرّسلِهِ ونصرًا هم مثال ذلك: آية موسى 
حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصهه البحر» فضربه 
قشاق ط ماباب ابو لاه عا انيه كا اله قال تعاق: 
ر > لسع له م £ اض د مد ميا ص ا2 | وش 
* او ٍل موس أن أضرب بعصاك البحر فانقلق فَكَانَ کل 
فرق كالطود لمظی € [الشعراه:1۳]. 
E‏ و 
ومثال ثان: اية عيسى حين كان يحيى الموتى» 
۳ ید واس نض ۳ 
ويخرجهم من قبورهم بإذن الله» قال تعالى: # واي 
ag +‏ 


معدو هه > هن ۳ 5 ۳ ا 
مق دنو # [آل عمران:44]» وقال: # ولد ضرج اموق 
بذ € [الاندة:۱۱۰]. 


أ اي Ê‏ 7ص 


ومثال ثالث: لحمد صَِر حين طلبت منه 
قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين» فرآه الناس» وني 
ذلك يقول الله تعالى: #أقتريتٍ َلسَاعَة كی امه (د)) 
ون یر اي ولا یخرس 4 [القمر]ء فهذه 
الایات مجریها الله تعالى تأییا لرّسْلِهِ ونصرًا هم تدل دلالة 
قطعية على وجوده تعالی ۱. 

(د ) دلالة الشرع 

وتشتمل على آیات قرآنية تقرر بأن الله عَرَبَرَ هو رب 
الناس, آي: خالقهم ومالکهم وملکهم. وآیات تدعو إلى 
النظر والتفکر في خلوقات الله عَرَبَنَّه والاستدلال بها على 
ربوبية الله عَرَبََ وعظمته. وأيضًا الشرائع التي أنزها الله 
عَرَبَلَ على رسله الكرام تشمل على الأحكام التي يتحقق 
بها سعادة العباد في الدنيا قبل الآخرة. 


.)۱۳( «رسائل في العقيدة»‎ )١( 


فمن الآيات الدالة على أن الله عَيَجِيَنَّ هو الخالق: 
عبر : ألا هلق وال که [الأعراف:04]» 
۳9 عیز: « یی شابوا تک ,الى لک 
ا ای جع لك لاش 


فرشا واسماء اء وان نرل من الا مه و يد من لت 
رز لک كلا فلا جع لوا آندا ۳ [البقرة]» 
> سس س وم ام 


ومنها 32 تعالى: # وَمِنَْاينِيَهء آن من تراب ثم 
TOM OTE TO‏ لق لكر يق 

0 
تم فى دك ای 55 3 0 وین ءاینیه. 
سوت َال و وَأَخْيِلَفُ ف اتس وین 
في ذلك بت لَلَمتْلِمِينَ € [الروم]» وقال تعال: هرای 
عَلْقَكُم من تفس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ یا رَوجھا سکن الا * 
[الأعراف:۱۸۹]ء فيقرر لنا القرآن أن الله عَيَبَنَ هو الخالق 


“€ 


اهر A‏ مها -><772- 


ومن دلالة الشرع كذلك آيات قرآنية» حَشتا الله عل 
فيها على الک في خلوقات الله عَیَ؛ فقال تعالى: 17 
OEE‏ 
IEE OL‏ ین نصا 
من قح بد رش بعد مويه وتصريفي آلیتج ات لو 


2 


صا 


کی چ سد ےا ر او وا دو س ر فصت ےل د بے ی ر 
ری تلك ءات الله نتلوهاعليّكَ بالحق فاي حَديث بعد أله وءابتنو. 


7 


َو € [الجائية]» وقال تعالى: # وق آل رض وین 


2 هم خم 
)وف شیک آفلا مرو 4 [الذاريات]» وقال تعالى: 

كه ا ا سس م7 6م 6 لمح > مله | مره گم 
۶ دق لق آَلسَموَتٍ والارض وَأخْيَكفٍ الیل والار 
ع ےک مرو > 
لت وی آلا لبلب € [آل عمران:۱۹۰]. 

قال الشيخ عبد المجيد الزنداني -حفظه الله-: «إن 
مُشَاهَدَة مرئية حسوسة» فهو يحشد الكون كله أدلة على 
هذا الأمرء وإذن فلا بد لنا أن نعرف كيف يكون الكون 
دلیلا على قضية الإيمان»'. 


(۱) «علم الایمان» (51090). 


0 


ال مزق داري مها 


ومن دلالة الشرع كذلك على وجود الله رین الشرائع 

قال العثيمين رل (ومن أدلة الشرع كذلك أن ما 
جاءت به الكتب السماوية من الأحكام المتضمنة لصالح 
ا لخلق» دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. 
وما جاءت به من الأخبار الكونية التي يشهد الواقع على 
أعبا من رب قادر عل اجاد ما أخير به»۳. 


چگ 


(۱) نقلا عن: «عقيدة أهل السنة والجاعة» للمؤلف (۲۲). 


۷ 


اهر زر مها -><72- 


4 شيهات وردود 


( أ) القول بأن الكون خلق صدفة: 3 

إن القول بأن الكون خلق صدفة ليس قولا بعيدًا عن 
الصواب فحسبء بل هو قول بعيد عن العقول» يدخل 
صاحبه في عداد المخرفين الذين فقدوا عقوهم أو كادواء فهم 
يكابرون في الدليل الذي لا يجد العقل بدا من التسليم به. 

لقد وج من يقول: «لو جَلَسَتْ ستة من القردة على 
آلات كاتبة» وظلت تضرب على حروفها بلايين السنین, فلا 
نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبتها قصيدة 
من قصائد شكسبير» فكذلك الكون الموجود الآن انا و جد 
نتيجة لعمليات عمياء» ظلت تدور في المادة لبلايين السنین». 

يقول وحيد الدين خان بعد نقله هذا الكلام: (إن أي 
كلام من هذا القبيل لغو مثير بكل ما تحتويه هذه الكلمة من 
معانِ» فان جمیع علومنا تجهل إلى يوم الناس هذا أية مصادفة 
آنتجت واقعًا عظيًاء ذا روح عجيبة في روعة الکون». 


0 


a SANÎ DE 


ويقول عالم آخر إنكارًا لهذه القالة: «إن القول بآن الحياة 


وجدّت نتيجة حادث اتفاق» شبيه في مغزاه بأن تتوقع إعداد 


معجم ضخم. نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة». 

يقول وحيد الدين خان: (إن الرياضيات التى تعطينا 
که ماهنت ها | لحن فاق اعا ادرا 
في وجود الکون الق ماو قال: «لو 
تناولت عشرة دراه وکتبت علیها الأعداد من واحد إلى 
عشرة» ثم رميتها في جيبك. وخلطتها جيدًاء ثم حاولت 
أن تخرج من الواحد إلى العاشر بالترتیب العددي» بحيث 
تلقي كل درهم من جيبك بعد تناوله مرة آخری» فإمكان 
أن تتناول الدرهم المكتوب عليه واحد في المحاولة الأولى 
هو واحد في العشرة» وإمكان أن تخرج الدراهم من 
(۱۰-۱) بالترتيب واحد في عشرة بلایین). 

وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الکون لو نشا 
بالمصادفة والاتفاق؟ إن حساب ذلك بالطريقة نفسهاء 
يجعل هذا الاحتال خیابّا يصعب حسابه فضلا عن 


تصو رة. 


أ اراي مه 7ص 


إن كل ما في الكون يحكي أنه إيجاد مُوحِدِء حكيم عليم 


(0 


9 


(ب) القول بأن الطبيعة هي الخالق: 

ونقول لمهؤلاء: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون 
بالطبيعة ذوات الأشياء؟ أم تریدون بها السنن والقوانین 
والضوابط التي تحکم الکون؟ آم تریدون بها قوة آخری 
وراء هذا الکون آوجدته وآبدعته؟ 

إذا قالوا: نعني بالطبيعة الکون نفسه فإننا لا نحتاج 
إلى الرد عليهم لأن فساد قوضم معلوم ما مضى» فهذا 
القول یصبح ترديدًا للقول السابق: إن الشيء يوجد نفسه 
أي انبم یقولون: الک ون خلق الک ون؛ فالسماء خلقت 
السیاء والأرض خلقت الأرض» والکون خلق الانسان 
والحيوان» وقد ییا أن العقل الانساني یرفض التسلیم بأن 
الشيء يوجد نفسه ونزید الأمر إيضاحًا فنقول: والشيء 
لايخلق شيئًا آرقی منه؛ فالطبيعة من سماء وأرض ونجوم 


(۱) باختصار من «العقيدة في الله) للدكتور/ عمر سلییان الأشقر (۸7- ۸۸). 


a SANÎ DE 


وشموس وأقمار لا تملك عقلا ولا سمعًا ولا بصرًاء فكيف 
تخلق إنسانا سمیکا علدا ب هذا لا یکون. 

والقول بأن الطبيعة هي القوانین التي تحكم الکون؛ 
وهذا تفسیر الذین یذعون العلم والعرفة من القائلین إن 
الطبيعة هي الخالق» فهم یقولون: إن هذا الکون يسير على 
سنن وقوانین تسیر وتنظم آموره في کل جزئية. 

وهؤلاء في واقع الأمر لا جیبون عن السوال الطروح: 
من خلق الكون؟! 

ولکنهم یکشفون لنا عن الكيفية التي يعمل الکون 
بهاء هم یکشفون لنا كيف تعمل القوانین في الأشياء 
ونحن نرید اجابة عن موجد الکون» وموجد القوانین 
التي نحکمه. 

إن الطبيعة لا تفس شيئًا من الکون» وانا هي نفسها 
بحاجة إلى تفسیر» فان وج من یقول: إن الطبيعة قوة 


آوجدت الكون. وأا قوة حية سميعة بصبرة حكيمة 


E 
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آنکم سمیتم هذه القوة (الطبیعة)؛ وقد دلتنا هذه القوة 
المبدعة الخالقة على الاسم الذي تستحقه وهو (الله)» الله 
عَرَفَنَا بأسيائه احسنی وصفاته العلياء فعلینا أن نسميه بها 


« كنيلك قال یک ين تلهم َكل رلو 4. 

هؤلاء الذين نسبوا الخلق إلى الطبيعة» شم سلف قالوا 
قريبًا من قوهم» وهم الدهرية الذين نسبوا الأحداث إلى 
الدهرء فقد شاهدوا أن الصغير يكبر» والكبير بهرم واهرم 
يموت بمرور الزمان وتعاقب الليل والنهار» فنسبوا الحياة 
والموت إلى الدهر 8 ویو ماه الا انلیا وت وم 
ایکا الا ال رما گم بلك من عار إن مم لا یظنون» 
[الجاثية:٤۲]»‏ آولئك نسبوا الأحداث إلى الزمان وهؤلاء 
إلى ذوات الاشیاء فا صنوان في الضلال. 


تك 


(۱) السابق )٩۳-۸۸(‏ باختصار. 


i 


المقدمة Tea ek‏ 
١‏ نعمة الایمان 5 یو N‏ 
۲- الایمان بالغيب السو قلط الما وال ول لو E‏ 
۳ آدلة وجود الله عَيَجَجَلّ ۱ 
() دلالة الفطرة 3 
(ب) دلالة العقل ۱ 
(ج) دلالة الحس ند 
۱- |جابة الدعاء o‏ 

۲ العا الطاعة و کشا ال 2۷ 

۳- الرؤيا الصالحة لك 

5 - معجزات الأنبياء 000000000 

(د) دلالة الشرع ی ی 2:1 


FT 


1 
YW 7A 
000 0 

۵ 3 
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#سکندرية - آبو سلیمان - ش عمر 
A4‏ آمام مسجد الخلفاء الراشدین 
الخلفا الراشديق 


۰۱۱۲۰۰۰4181-۱ 
dar_alkholafaa@yahoo.com 


سے 

الاسکندریة- بمصطفي کامل 
بجوارمسجد الفتح الإسلامي 
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dar_alfath@gawab.com ۳ 


